
  03محاضرة 
  المغرب العربي مفهوم ومشروع وحدة

  
ـرت بعمـق علـى  عرف المغرب العربي المحتل خلال القرن العشرین تطورات حاسمة أثَّ
ــــات المغاربیــــة  ــــات أقطــــاره، ولمعرفــــة طبیعــــة العلاق ــــى طبیعــــة علاق الأوضــــاع السیاســــیة وعل

مفهومهـا، واسـتعراض  وملابساتها ینبغي  الإلمـام بظـروف تبلـور فكـرة المغـرب العربـي وتطـور 
مختلــف تجــارب الوحــدة والتضــامن، فهــل تجــاوزت الاحــزاب السیاســیة المغاربیــة عوائــق الفرقــة 
والتقســیم؟، وكیــف نقــیم تجربــة النضــال المشــترك ومســاعي الحركــة الاســتقلالیة الجزائریــة فــي 

  .تعزیز اواصر العلاقات المغاربیة واثراء مشروع المغرب العربي؟ 

وع المغـــرب العربـــي ارتـــبط  بجـــدل منهجـــي حـــول مفهـــوم كیانـــه، إن البحـــث فـــي موضـــ
فمنطقــة . وبــالعودة إلــى التــاریخ یمكــن فهــم صــیرورة تكــون هــذا الكیــان عبــر مختلــف المراحــل

المغــرب العربــي تمثــل امتــدادا جغرافیــا موحــدا، وكیانــا یشــترك ســكانه فــي وحــدة الجــنس واللغــة 
إطــار الأمــة الإســلامیة، وعرفــت فــي العهــد والــدین والتــاریخ المشــترك، وقــد دمجــت لعقــود فــي 

ثـر انهیـار دولـة الموحـدین بـرزت كیانـات مسـتقلة تخضـع لنفـوذ  ٕ الوسیط تجارب وحدة زاخرة، وا
الأسر الحاكمة، وشكل دخول العثمانیین للمغرب العربي، واختراق الإیبیـریین  لسـیادة المغـرب 

لكیان المغـرب العربـي، وفتـور  الأقصى تحولات كبرى، تمثلت في بروز مفاهیم سیاسیة جدیدة
  .أو تعلیق فكرة الوحدة المغاربیة 

إن المغــرب ظــل مرتبطــا بالمشــرق، ولــم یقطــع  صــلاته بــدار الإســلام ســواء زمــن بنــاء 
ذاتـه المسـتقلة عـن  دولـة الخلافـة أو حــین تفككـت وحدتـه التاریخیـة ووهنـت، إذ ظـل التواصــل 

مــاء  للأمــة الإســلامیة وللخلافــة، كمــا تــدعمت الــدیني والروحــي قائمــا تأكیــدا علــى واجــب الانت
الروابط السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة، خاصـة بفضـل التصـوف والزوایـا والتضـامن السیاسـي 

ن كان المغرب یؤكـد انتسـابه  للأسـرة  الأوسـع  للمشـرق العربـي إلا أنـه لـم یكـن )1(أحیانا  ٕ ، وا
صــیاته الجغرافیــة والحضــاریة، وقــد أدى علــى الــدوام تابعــا، وأظهــر تمیــزه تجــاه المشــرق بخصو 
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اتصاله بالتأثیر الغربي في العصر الحـدیث إلـى تـدعیم خصوصـیاته لیشـكل كیانـا مختلفـا عـن 
لــى درجــة أن نخبـه السیاســیة لــم تتجــاوب كثیــرا مــع الوحــدة  ٕ المشـرق العربــي فــي أمــور كثیــرة، وا

  ).2(ونادت بوحدة مستقلةالقومیة التي ظهرت في المشرق، ولم تنظم لجامعة الدول العربیة 

وفضلا عن خصوصـیات الهویـة والانتمـاء نواجـه فـي دراسـتنا للمغـرب العربـي صـعوبة 
تحدیـد الإطــار الجغرافــي، ومـا ترتــب عنهــا مـن اخــتلاف المصــطلحات والتسـمیات، إننــا نعــرف 
الیوم أن شعوب المنطقة التي استعادت سیادتها شكلت خمسة بلدان مستقلة، متواصلة الجوار 

مــایزة فــي الأنظمــة الدســتوریة وفــي التوجهــات السیاســیة والاقتصــادیة، ومتفاوتــة فــي مواردهــا مت
الطبیعیــة،ولكن المشــروع المغــاربي قبــل مرحلــة الاســتقلال اقتصــر علــى ثــلاث أقطــار محوریــة 
هــي تــونس والجزائــر والمغــرب بحكــم خضــوعها لمســتعمر واحــد،والروابط التــي جمعــت أحزابهــا 

 1964، ورســـم حضـــورها فـــي عـــام 1958لیبیـــا شـــكلیا للمشـــروع عـــام  الوطنیـــة، ثـــم انضـــافت
، وفـــي عـــام 1970لتصـــبح عضـــوا رابعـــا، ومـــا لبثـــت أن عـــادت إلـــى عزلتهـــا المغاربیـــة عـــام 

انضمت موریتانیا إلى المشروع بعـد تسـویة خلافاتهـا مـع المغـرب، وأدى طفـوح قضـیة  1975
ــــــا ال ــــــة المغــــــرب الأقصــــــى وأحیان ــــــى عزل ــــــة إل ــــــاء الصــــــحراء الغربی ــــــر عــــــن مشــــــروع البن جزائ

المغاربي،وهكذا فإن الكیان المغاربي الـذي كـان قـدیما یمتـد مـن السـلوم إلـى المحـیط الأطلسـي 
أصبح عرضة للمساومة الظرفیة ولخریطة الأحلاف المتغیرة، فلـم تسـتقر تركیبتـه ولـم تتوضـح 

  ).3(1988معالمه إلا في عام 

نطقـة الواقعـة غـرب مصـر، لكـن هـذا لقد أطلق المؤرخون العرب لفظ المغرب علـى الم
ن حــدد بعربــي أو إســلامي وقــد رســم الــدخول العثمــاني للمنطقــة  ٕ اللفــظ یظــل غامضــا حتــى وا

، وصـبغ العهـد )لیبیـا، تـونس، الجزائـر، المغـرب( معالم الحدود بـین كیاناتهـا الأربعـة الرئیسـیة 
وهــو الاســم الــذي  الاســتعماري علــى أقطــار المغــرب العربــي الرئیســیة مصــطلح شــمال إفریقیــا،

باركته الدوائر العلمیة والاستشراقیة واحتضنته النخب المغاربیة المتشـبعة بالثقافـة الفرانكفونیـة، 
كمـا ظهـرت مصـطلحات أخـرى ضـمن الثقافـة الاسـتعماریة المحـددة لمفهـوم الشـمال الإفریقــي، 
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المغـرب الذي شاع استعماله حدیثا، ویشمل أقطـار Maghrab منها أساسا مصطلح المغرب 
  .الثلاث الرئیسیة أو الخمسة المكونة لاتحاد المغرب العربي 

فــي " المغاربیــة"وأطلـق منــذ ثمانینـات القــرن العشـرین علــى أقطــار المغـرب العربــي لفـظ 
الأوساط الصحفیة والسیاسـیة، وأخـذ بـه أغلـب البـاحثین رغـم أنـه یختـرق القاعـدة النحویـة التـي 

أجل التیسیر والاختصار، إذ تعني كلمة المغاربیة جمیع  لا تجوز النسبة إلى الجمع وذلك من
الأقطــار وتقتصــر كلمــة المغــرب علــى المغــرب الأقصــى الــذي كــان یمیــز مــن قبــل بمصــطلح 

  .مراكش وقد اعتمدنا هذه القاعدة في بحثنا

وقد وقفنا حیارى أمام مسألة البنیة العضویة للمغرب العربي، فهـل نعـد لیبیـا وموریتانیـا 
ــان المغــاربي الــذي نحــن بصــدد دراســته؟، فقــد كانــت تــونس والجزائــر والمغــرب جــزءا مــن ا لكی

وحدها معنیة بالمشروع المغاربي لعقود، وسجل الغیاب اللیبي، بحكـم خضـوع الـبلاد للاحـتلال 
الایطـالي وتطرفهـا جغرافیـا وعـدم ارتبـاط نخبتهـا السیاسـیة بالحركـات الوطنیـة المغاربیـة، ورغــم 

  :قطرا مغاربیا مشاركا في المشروع نظرا للاعتبارات الآتیةذلك اعتمدنا لیبیا 

ـــار لیبیـــا جـــزءا مـــن المغـــرب العربـــي نظـــرا  ـــوطني علـــى اعتب ـــ تأكیـــد جبهـــة التحریـــر ال ـ
للعلاقات الوطیـدة التـي تربطهـا بلیبیـا وللـدور التضـامني الهـام الـذي نهضـت بـه لصـالح الثـورة 

  .الجزائریة

سیاســـتها الخارجیـــة منـــذ الاســـتقلال، إذ احتضـــنت ــــ اهتمـــام لیبیـــا بالبعـــد المغـــاربي فـــي 
المقــــاومین التونســــیین والجزائــــریین، وربطــــت علاقاتهــــا مــــع تــــونس وجبهــــة التحریــــر الــــوطني، 

ــاء المغــاربي  مــؤتمر طنجــة، التــزام دعــم الثــورة الجزائریــة، حضــور (وتجاوبــت مــع مشــروع البن
  )1964مؤتمر 

ن المغـرب العربـي، فهـي تشـترك معـه فـي ـ الامتداد التـاریخي والجغرافـي  للیبیـا فـي كیـا
الجغرافیـــا والـــدین واللغــــة والتـــاریخ، ولا نعــــدم الشـــواهد التــــي تؤكـــد علــــى ارتباطاتهـــا المغاربیــــة 

حضـــور إدریـــس السنوســـي المـــؤتمر التأسیســـي لمكتـــب المغـــرب العربـــي، وأشـــكال التضـــامن (
  ) المختلفة مع كفاحات المغرب العربي



المغـــرب والمشـــرق العـــربیین علـــى مـــر العصـــور، وقـــد شـــكلت لیبیـــا همـــزة وصـــل بـــین 
ویمكننــا القـــول أن برقـــة كانـــت تاریخیــا ألصـــق بمصـــر بینمـــا كانــت طـــرابلس ألصـــق بـــالمغرب 
العربي، وأدى الفصل بینهما بین الاستعمارین الانجلیزي والفرنسي إلى تعمیق حدود الانتمـاء، 

دارة الفرنســـیة بـــالمغرب فارتبطــت برقـــة بمصـــر وارتبطـــت طـــرابلس التـــي ألحــق قســـم منهـــا بـــالإ
  .، وهذا ما تأكد زمن الثورة الجزائریة حیث كان تضامن الطرابلسیین أبلغ)4(العربي 

، وقـــد ارتبطـــت حركـــة 1957أمـــا موریطانیـــا فكـــان كیانهـــا السیاســـي مغیبـــا حتـــى عـــام 
ــــوجهین ــــة بت ــــر الــــبلاد : التحــــرر الموریطانی ــــى تحری ــــدعو إل الأول مــــوال للمغــــرب الأقصــــى وی

والثاني یؤكد على التوجه الوطني ویعمل لصالح الاستقلال الذاتي للـبلاد، ورغـم أن  ومغربتها،
ـــم  ـــأخرة مـــع المناضـــلین الموریطـــانیین إلا أنهـــا ل ـــر الـــوطني ربطـــت اتصـــالات مت جبهـــة التحری

، كما أن الانطواء الموریطـاني )5(تعترف بوطنیتهم المستقلة حفاظا على تضامنها مع المغرب
لم یفسـح  فضـاء للعلاقـات البینیـة، وعلیـه لـم نعتبـر  1960في نهایة عام  والاستقلال المتأخر

ولـــم نــنظم لمؤسســـات المغــرب العربـــي الا عـــام   1961موریطانیــا التـــي قوطعــت عربیـــا عــام 
  .كیانا سیاسیا مستقلا في بحثنا 1975

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .204، ص1971، معهد البحوث والدراسات العربیة،القاهرة، السیاسة والمجتمع في المغرب العربي:انظر صلاح العقاد  4
  .155_154ص، _، ص1984، م و ك، الجزائر، 1، طمواقف جزائریة :انظر، محمد المیلي 5



  
 


